
 الفصل الخامس

 زيا و«ة فى «كبر وقر8

 ذكرنا من قبل أن للجملة العربية نمطا وأن نمط الجملة الاسمية يتكون من مبتدأ

 وخبر ونفط الجملة الفعلية من فعل ومرفوعه ونود أن نضيف هنا أن شرط الجملة

 العربية أن تكون مفيدة لان السعى إلى الإفادة هو سبب الاتصال اللغوى وحصول

 الفائدة هتجيتن. من هنا كان من الضرورى لنمط الجملة أن يشتمل على قرائن تؤدى

 إلى الحفاظ على المعنى. ولو أن الجملة العربية قنعت بالاشتمال على ركنيها دون

 غيرها من الفضلات لهان الأمر ولكان يكفى أن نعلم أن الكلام يدور حول المبتدأ

 بواسطة الخبر أو حول المرفوع بعد الفعل بالفعل الذى بنى له. ولكن الجملة قد

 تطول، أحياان وقد يعطف عليها مثلها أو أمثالها فيكون بين أول الكلام وآخره شقة

 بعيدة لا تعى الذاكرة معها ما الذى ينتمى إلى هذا وما الذى ينتمى إلى ذاك وهكذا

 تتفكك أواصر الكلام ويدخل المعنى فى غيابات الغموض أو فى متاهات اللبس وكلا

 الغموض واللبس آفة من آفات الاتصال والتفاهم. هب أنك قرأت رتلا من الألفاظ

 لثم: «فخمد فى الناس خطيًا عليه وأثنى قال الله زيد ثم قام» فأول ما يخطر ببالك

 أن، هذا القول لا معنى له. فإذا وضعت هذه المفردات نفسها مرتبة ترتيًا آخر معينا

 اتضح أنها تدل على معنى وذلك إذا تلق: «قام زيد فى الناس خطيباً فحمد الله

 وأثنى عليه ثم قال» فما سبب تحقق الافادة فى المثال الثانى وانعدامها فى المثال الأول؟

 السبب مع النظر إلى المثال الأول كما يلى:

 ا- تشويش رتبة ازيد، و«قام» والفصل بينهما بحرف العطف اثم» فى المثال

 الأول وتصحيح ذلك فى الثانى .

 1 تقدم الجار والمجرور «فى الناس، عن متعلقه «قام» وملاحقته للفعل احمد،
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 حتى لقد يظن القارىء أن الجار والمجرور متعلق بالفعل «حمدا وذلك لا معنى له
 لأن الضمير المستتر فى احمدا ليس له مرجع فهو غير واضح الدلالة.

 ٣ أن لفظ «خطيبا» يبدو كما لو كان مفعولا به للفعل احمدا وهذا غير معناه

 فى الجملة المفيدة التى فى المثال الثانى .

 أ-أن الجار والجرور اعليه، بدا كما لو كان متعلقا بلفظ «خطيباه وهو غير

 -٥ أن الفعل «أثنى» وإن رآه القارىء معطوفا على احمدا ما يزال يتحمل ضميرا

 مستترا غامض المرجع .

 ٦ -أن «قال، رما ظن بدلا من اأثنى» وهو غير ذلك.

 -٧ يبدو لفظ الجلالة كما لو كان فاعل اقال» مع أن القائل هو زيد.

 لا-٨ وجه لرفع زيد بعد لفظ الجلالة فى المثال الأول.

 ٩ جاءت اثم» لتعطف قام ولكن لا يدرى ما المعطوف عليه .

 ما-١٠ تزال قام تحمل ضميرا بلا مرجع شأنها شأن بقية أفعال المثال.

 فإذا نظرنا إلى المثال الثانى وجدنا المفردات قد رتبت بحسب الأصول المرعية فى
 تركيب النمط ووجدنا هذه المفردات مترابطة واضحة الانتماء بحيث نعلم الفاعل لأى

 فعل هو والجار والمجرور لأى متعلق والضمير لأى مرجع وهكذا، مما يعبر عنه بعبارة
 «العلاقة السياقية». هذه العلاقات معروفة محصورة العدد لأنها ذات أسماء تدل عليها

 كالإسناد والتعدية والغائية والمصاحبة والأخراج والتفسير والتبعية والملابسة إلخ،

 وهى التى إما أن تتحقق فى السياق وإما أن يقع السياق فى الفوضى التى رأيناها فى
 المثال الأول.

 من هذه العلاقات علاقة الربط ووظيفتها إنعاش الذاكرة لاستعادة مذكور سابق

 بواسطة إحدى الوسائل اللفظية التى تعين على الوصول إلى هذه الغاية والأصل فى
 الربط أن يكون بإعادة اللفظ لأنها أدعى للتذكير وأقوي ضمانا للوصول إليه.

 ويحدث فى الكثير من الربط فى القرآن الكريم أن يكون باعادة اللفظ كما فى
 الشواهد التالية :
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 نفقولمناا«_١ والمنافقات بطهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن

 المعروف ووضبقين أيدهيم نسوا الله فيهم إن المنافقين هم الفاسقون ضG وغدذ الله

 المنافقين والمنافقات واافكلر نار نهجم 4 )التوبة ٠٦٧ (٦٨ لاحظ تكرار المنافقين

 والمنافقات» بعد طول الشقة بدلا من أن يقول اوعدهم، .

 «٢ والمؤمنون والمؤمنات هضعبم أوليًاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن

 المنكر ويقمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيفون الله ورسوله أولنك سيرحمهم الله إن

 الله عزيزً حكيم دo وغد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تختها الأنهار

 خالدني فيها ومساكن بيطة في جنات عدن » )التوبة ،٧١ (٧٢ لاحظ أيضا تكرار

 «المؤمنين والمؤمنات بعد طول الشقة بدلا من وعدهم ثم تكرار لفظ الجلالة لتأكيد

 الربط.

 و-٣ ولا تقولوا لما تما ألنكم الكذب هذا حلال وهذا خرام لفتروا على

 الله الكذب إنً الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» )النحل 0١١٦

 ذكر الكذب ثلاث مرات بدلا من «لتفتروه، وابفترونه، .

 «-٤ إنى آتت ناراً لعلى آتيكم ننها بقس أو أجد غلى النار هد» )طه (١٠
 تكرر ذكر النار بدلا من اعليها» .

 ه م فنال أقتبدون من دون الله ما لا ينفكم شينا رلايطركم ه أفز لكم ولما

 تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » )الأنبياء ٠٦٦ (٦٧ تكرر ذكر لفظ الجلالة بدلا

 من أن يقول امن دونه؟ .

 لقاو«-٦ الذني لا يرجون اقلءان لولا أنزل غلنا الملائكة أز ترق رننًا لقد

 استكبروا في أنفهم وعتوا غوًا كبيرا دك يوم يرون الملائكة لا بثرى يومئذ
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 للمجرمين ويقولون حجرا محجوراً » الفرقان ،٢١ »٢٢ تكرر ذكر الملائكة بدلا من
 ايوم يرونهم( .

 متوأ«٧ يروا يقف يدى الله انخلق ثز ييعياه إن ذلك على الله يسير G فن

 سروا في الأرض فانظروا قيف بدأ الخلق ثم الله ينشى الشنأة الآخرة إذ الله غلى فل

 شيء قدري » )العنكبوت ،١٩ (٢٠ أعيد ذكر لفظ الجلالة بدلا من امث هو، . واإنه.

 الف«٨ أتتدون من لأون الله ما لا ينفكم شيناً ولايطرفي ج» أف كلم واًمل

 بعتدوًن من ذون الله أفلا تعقلون ، )الأنبياء ،٦٦ (٦٧ أعيد قوله: اتعبدون من دون

 الله».

 م٩ فأاصهبم سينات ما كسبوا والذني ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سينات ما

 كسبوا ومًاً هم بمعجزين 4 )الزمر (٥١ أعيد ذكر اسيئات ما كسبوا".

 c ١٠ - « وقال الذني كفروا لا تمعوا لهذًا القران والغوا فيه كلعلم تغيبون

 لفذ يقن الذني كفروا عذااًب شديدًاً ولنجزينهم أسوأً الذي قانوا يعملون»

 )فصلت ،٢٦ (٢٧ أعيد لفظ «الذين كفروا»
 وقد تكون اعادة الذكر لسبب فرعى يضاف إلى الربط كإرادة تأكيد الربط كما فى

 قوله تعالى:

 -١١ و وإًن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهً من الكتاب ومًا هو من

 الكتاب ويقولون هو من نعد الله واًم هو من نعد الله ويقولونً على الله الكذب وهم
 م ر٥ لا

 يعلمون » )آل عمران (٧٨ لاحظ تكرار الكتاب ولفظ الجلالة مع تقارب المسافة
 وإمكان استعمال الضمير .

 ١٢ -و لكل أمة أجل إذا اجء أجلهم فلا ينخرون ساعةً ولا يستقدمون »

 )يونس (٤٩ أعيد لفظ الأجل لتأكيد الربط .
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 ١٣ « وبالحق أنزلناهً وبالحق نزل 4 الإسراء (١٠٥ أعيد ذكر الحق.

 ١٤ « واقل الذني أونوا العلم والإيمان لقذ لم في كناب الله إلى يوم الغث فهنا

 يوم البث وكتكلم كم لا تعلمون» )الروم (٥٦ لاحظ تكرار ديوم البعث،.

 ه١ وليس على الأغمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

 حرج4 )الفتح (١٧ أعيد ذكر الحرج وكان يمكن حذفه أو الاضمار له.

 وقد يكون ذلك لأمن اللبس كما فى قوله تعالى:

 ١٦ -8 وااسلرق والسارقة فأفضًوا أيديهما جزاء بما قسا نكالأ من الله والله غزيز

 حكيم 4 )المائدة (٣٨ فلو أن ضميرًا وضع موضع ثانى لفظى الجلالة لبدا أن الجملة
 حالية ولكان المعنى أن كسبهما النكال ارتبط بحال عزة الله وحكمته تعالى الله عن

 تغير الأحوال .

 ١٧ -وإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدًوا عن سبيل الله فسينفقونهًا ثم

 تكون هيلعم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون» الأنفال (٣٦ فلو

 قيل وهم إلى جهنم يحشرون لكان كونهم مغلوبين ملابسا لحشر هم إلى جهنم على
 معنى الحال.

 ١٨ - ٩ وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما 4 )المجادلة (١ فلو قيل وهو

 يسمح تحاور كما لكانت حالا ولكن معنى الاستئناف فى الآية أوضح وأنسب لتنزيه

 الله تعالى عن التلبس باللحظة.

 وقد تكون إعادة الذكر لاختلاف مدلول المذكور الأول عن الثانى كما فى قوله
 تعالى :

 ١٩ « فل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من اشتء وتزغ الملك ممن تشاء ونعرً

 من اشتء ونذلً من اشتء بيدك الخير إئك على كل شيء قدير» ا عمران »٢٦
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 فالملك الأول معطى والثانى منزوع والثالث ملكوت الله فلو أضمر لأحدها ما عاد
 الضمير على ما سبق وكذلك تختلف دلالة «من تشاء» بين لمك متسلط وملك

 مخلوع وبين عزيز وذليل .

 «٢٠ فاستمتعوا بخلاقهم فاممتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم

 بخلاقهم 4 )التوبة ٠(٦٩

 الخلاقان الأول والثالث غير الحلاق الثانى .

 وقد يغنى عن إعادة اللفظ إعادة المعنى، وذلك واضح فى باب المبتدأ والخبر، كما

 فى قوله تعالى: « ذغواهم فيها سبحانك هللام وهنجتم فيها سلام وآخر ذغواهم أن

 الحمد لله رب العالمين 4 )يونس (١٠ وكذلك قوله: م خالدني فيها بإذن ربهم

 هتيحتم فيها سلام» إبراهيم (٢٣ وقوله: و تجنهم ويم يلقونه سلام(

 )الأحزاب٤٤(، وإنما صلح ذلك لربط الخبر بالتبدأ لأن الخبر هو عين المبتدأ فى

 المعنى فلما كان السلام هو التحية وكانت التحية هى السلام عد ذلك قريبا فى أهميته

 من إعادة الذكر فصلح لربط الخبر بالمبتدأ.

 وثمة نوع من إعادة الذكر لانعاش الذاكرة أيضا وهو ما يعرف بالتكرار أو إعادة

 ذكر صدر الكلام بعد أن حال بينه وبين ما يتعلق به فاصل طويل من الكلام جعله
 مظنة النسيان أو ضعف العلاقة بما يتبعه من خبر أو فاعل أو جواب، فإذا أعيد صدر

 الكلام إلى الذاكرة اتضحت العلاقة بما يليه وينتمى إليه. ومن شواهد هذا التكرار
 بنية الربط قوله تعالى:

 لمًاو«-١ اجءهم كاب تن عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قل يسفحون

 على الذين كفروا فلما اجءمه مًا غرفوا كفروا به فلة الله غلى الكافرين 4 )البقرة٩(

 حين طال الفاصل بين «لما جاءهم » وجوابها تكررت لتقوية الارتباط بالجواب .

 «٢ وتو اشء الله ما افل الذني من بعدهم من بعد ما اجءهتم البينات ولكن
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 اختلفوا فمهم من آمن ومنهم من تفر ونز اخء الله ما اثلوا ولكن الله يفعل ما يريد»

 )البقرة (٢٥٣ تكررت عبارة «ولو شاء الله لسببين:

 أ- لتوقى توالى استدراكين ب الكن" لايدرى ارتباط ثانيهما بعناصر الجملة.

 ب لإرادة التذكير بصدر الآية بعد أن بعد به العهد فى الكلام.

 ئخذاوو٣ قوم موسن بن بعده من هيلحم جعلا جسدا له خوار ألم يروا أنأ لا

 يكلمهم ولا هيدهيم يبسًلا اتخذوه وكانوا ظالمين 4 الأعراف (١٤٨ لو عطف قوله:

 «واكونا" ظالمين على «اتخذ، التى فى صدر الآية ما أدرك السامع ولا القارى، العلاقة

 بين المتعاطفين، وبخاصة بعد الجملة المعترضة «أمل يروا".

 فلو٤ أرأيثم ما أنزل الله لكم ين رززي فجمم ة غراما وخلالا فل آلله أذن

 كلم أم غلى الله تفترون 4 )يونس (٥٩ لاحظ تكرار دقل، ضمانا لإفهام أن ما بعد

 «الأمر» الثانى مطلوب قوله وبخاصة لعدم اشتمال هذا الجزء من الأية على ضمير

 يعود على ماقبل الفعل ليربط الجزئين كأن يقال مثلا: «الله أذن لكم بهه وهكذا

 أغنى التكرار عن الضمير الرابط .

 ه وثم إنً رئك للذني هاجروا من عبد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من

 عبداًه لغفور رحيم 4 )النحل (١١٠ لاحظ تكرار وإن ربك، وكذلك إعادة عبارة امن

 بعدما فتنوا» على صورة امن بعدها، أي بعد الفتنة وقد جاء التكرار لطول الفاصل بين

 إن وخبرها المقترن باللام. ومثله فى السورة نفسها قوله تعالى:

 -٦ وثم إن ربك للذني عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن

 ربك من بعدهًا لغفور رحيم 4 )النحل (١1٩ أى بعد الجهالة.

 «-٧ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فها اممه يبخ نه فيهًا بالدز والآصال

 G رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذر الله وإقام الصلاة » )النور ٠٣٦ »٣٧
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 تكرر حرف الجر «فى ومجروره ثلاث مرات هى: فى بيوت - يذكر هيفا - يسبح له
 فيها. وتظهر ضرورة التكرار عند تصور عدمه لأن الرابطة تضعف عندئذ بين عناصر

 الكلام.

 ٩-٨ ويرم تشفق الماء باامقلم وتزل الم«تكة تزيلاً د» المنك يومتذ الحق

 للرحمن 4 )الفرقان ،٢٥ (٢٦ تكرر لفظ اليوم ضمااف إلى «إذا فاصلا بين مبتدأ

 الجملة الأخيرة وخبرها ولولا تكراره ماوضح الربط بين عناصر الكلام.

 «-٩ فال هذًا من عمل الشيفان إئة غدر مضل ثين هه قان رب إني ملظت

 تفي فاغفر لي ففر نة إئة هو الفوز الزم ته ال ربب بما ألقت غلي فلن أكون

 يهظرا للمجرمين 4 )القصص ١٥ -٧١( لاحظ تكرار الفعل اقال» لسببين:

 أ أختلاف مناجاته لنفسه وخطابه لربه جعل «قال» الثانية ضرورية لأن الانتقال
 من هذا إلى ذلك لايصلح لأن يفسر بالالنفاق ولابغيره وإذ لم يكن بد من نداء ربه
 قبل خطابه فلو لم تأت «قال الثانية لجعل ما قبلها من كلام كأنه خطاب لله وليس

 نجوى للنفس .

 ب - ثم فصلت جملتان معترضتان بين ندائه لربه، أولا وندائه له ثانيا وهما «فغفر

 له إنه هو الغفور الرحيم فأصبح تكرار قال الثالثة أمرا ضروريا لاستقامة الكلام.

 ١٠ وفلولا إذا لبت الحلقوم ته وأنم حينئذ تنظرونً فه وتخن أقرب

 إليه منكم ونكل تمرون ه» فلولا إن كم غير مدينين ته ترجمونها إن قم

 صادقين 4 )الواقعة ٨٣ - (٨٧ تكررت «لولا» المفيدة للتحضيض لطول الشقة بينها
 وبين مدخلولها لأن أصل التركيب «لولا ترجعونها" ثم لصفت بين لولا ومدخولها
 جملتان شرطيتان محذوفتا الأجوبة لدلالة مدخول لولا على جوابيهما الأولى هى
 التى تبدأ ب «إذا» والثانية هى التى تبدأ ب «إن» ولما كانت، «إن» أقرب إلى مدخول

 «وللا» الأولى وهو اترجعونها" من «وللا» نفسها لزم تكزار «لولا» لثلا يظن أن
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 «ترجعونها" جواب «إن، الذى يحسن رفعه بعد الماضى «وبعد ماض رفعك الجزاء
 حسن « فلو قام هذا الظن لظلت «لولا؟ الأولى بلا مدخول وفسد الكلام.

 G ١١ - وخو الله الذي لا إنه إلأ فو غالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرجيم

 مر الله الني لا إنه إلأ مر المنا انقوس اللام المزمن المتمن المزيز انجار المكر

 متحان الله عنا يخرفون جG فو الله الخالق البارئ المموز له الأنماء الحىيخ

 له مًا في السموات والأرض وهو المزيز الحكيم 4 )الشر (٢٤-٢٢ تكرر الضمير

 هو" خمس مرات. ثلاث منها متبوعة بلفظ الجلالة واثنتان من هذه الثلاث يأتى
 فيهما التهليل بعد لفظ الجلالة بعبارة «لا إله إلا هو،. ولولا التكرار المذكور لتوالت
 الأسماء الثلاثة عشر دون فاصل بينها مع ما فى ذلك من إملال هو أبعد ما يكون
 عن أسلوب القرآن الذى لا يخلق ولا يمل. بل إن هذا التكرار لم يكن كافيا

 فأضافت إليه الآيات تهليلا وتسبيحا وثناءً بنسبة الأسماء الحسنى إلى ذاته سبحانه.

 وقد يكون التكرار لأمن اللبس كما رأينا فى رقم 1٠ وكالذى نراه فى قوله تعالى:

 ١٢ « فالت يا ألها الملأ إني ألفي إلي كاب فرمم دG إنه من متيمان وإتة بم

 الله الرحمن الرجيم G ألأ تعلوا علي وأتوني مسلمين دب فانت يا أثما الملأ أثرني في

 أمري ما قنت قاطعة أمرًا حتى تنهدون» )النمل ٢٩ -٢٣( فلو لم يتكرر الفعل

 «قالت لظن أن عبارة «أفنونى فى أمرى' من كتاب سليمان وأن كلامها هو الذى
 يأتى على سبيل الاستئناف بعد ذلك بقولها: «ما كنت قاطعة أمرا ... ،

 وقد يكون التكرار مع غير طول الفاصل لإرادة التوكيد كما فى قوله تعالى:

 ١٣ -وأولنك مم الكافرون حفا وأعتدنا للكافرين عذًابا مهينا» )النساء »١ه١

 ١٤ {وتقذ غلمنا المقدمين منكم ونقذ غلمنًا المتأخرين» )الحجر (٢4

 ١٥ إني رأيت أحد غفر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدني )يوسف4(

 » و وبالحق أنزلناهً وبالحق نزل» الإسراء (١٠٥
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 8-١٦ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لملين» الروم (٤٩

 وقد يكون التكرار لإرادة التوكيد واقعا بإشارة أو ظرف نحو:

 8-١٧ فل بفضل الله وبر خمته بفذلك فليفرحوا4 )يونس (٥٨

 ١٨ - «ويوم وقتم الاغة يو منذ يخر المجلون» اجائة »٢٧

 ١٩ - و ويم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» )ق (٤٢

 «٢٠ ويم فنيخ فى الصور وتخثر المجرمين يومئذ زرقا» )طه (١٠٢

 موي9-٢١ يرون الملائكة لا بثرى يومئذ للمجرمين4 )الفرقان (٢٢

 ٢٢ - {يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» )الروم (١4

 ٢٣ مًاو٩ أذراذ ما يوم القمل هه ولي يومئذ للمكذبين» )المرسلات ٠١٤ (١٥

 ميوو٢٤ لا منك نفن لقس شيخا والأمر يومذ لله» الانفطار (١٩

 كان ذلك شأن الربط بإعادة الذكر فى صورها المختلفة. ولكن الربط بإعادة الذكر
 يتعذر أحيانا بقيح أحيانا أخرى فلا يكون ثمة مفر من اوجللء إلى غيره من طرق

 الربط. ومن الشواهد على تعذر الربط بإعادة الذكر قوله تعالى: م إن المسلمين

 وااملسملت والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصًادقات

 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصًائمين

 وااًصلامئت والحافظين فروجهم والحافظات والذاركني الله ريثكًا والذاركات أعذ الله

 لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا 4 )الأحزاب (٣٥ تصور أن النص وضع فى مكان الضمير

 فى الهم» كل الطوائف المذكورة فى الآية فهل ترى ذلك مستساغا؟ إن الربط بإعادة

 الذكر يصل فى مثل هذه الآية إلى درجة التعذر. أما شواهد قبح الربط بإعادة الذكر

 فنها: «يا ألها الثي إنا أختا لك أزواجك اللايت أتيت أجورهن» الأحزاب .٥(

 أضف لفظ «أجورا إلى مرجع الضمير وهو «أزواجك» وسوف ترى أن جملة الصلة
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 لم تشتمل على ضمير رابط واشتملت فى مكانه على أسم ظاهر لايغنى فى ربط

 الصلة بالموصول وفى ذلك قبح لإعادة الذكر.

 ومن أهم ما يغنى عن إعادة الذكر الضمائر بأنواعها الثلاثة :

 ضمائر الأشخاص

 - الضمائر الموصولة

 - ضمائر الإشارة

 وهذه الأنواع الثلاثة تشترك فى طابع واحد هو الدلالة إما على مطلق غائب أو
 مطلق حاضر وهذا الإطلاق فى المعنى هو الذى جعل اىنعمل عاما من قبيل ما وصفه

 النحاة بقولهم: «حقه أن يؤدى بالحرف، ومن ثم كانت إفادة الضمائر لهذا المعنى
 العام شبها معنويا فكان فى رأى النحاة علة فى بناء الضمائر. وفيما يلى تخطيط

 لصلة هذه الأنواع بالغية المطلقة والحضور المطلق:

 معنى الضمير

 مطلق غائب مطلق حاضر

 متكلم
 أن ونحن

 مخاطب مشار إليه
 أنت وفروعها ذا وفروعها

 م لم
 غائب

 هو وفروعها

 موصول

 الذى وفروعها

 والضمائر بصورة عامة راسخة القدم فى حقل الافتقار والرتبة. وسنرى فيما يلى
 إن شاء الله بيانا للربط بكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة :

 الربط بضمائر الأشخاص: يكنى بالضمير عن الظاهر ومن ثم كان الربط
 بالضمير بديًلا لإعادة الذكر أيسر فى الأستعمال وأدعى إلى الخفة والاختصار، بل
 إن الضمير إذا اتصل فلربما أضاف إلى الخفة والاختصار عنصرا ثالثا هو الاقتصار،
 وهذه العناصر الثلاثة هى من مطالب الاستعمال اللغوى والمعروف أن ضمائر المتكلم
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 تفتقر إلى متكلم وضمائر الخطاب تفتقر إلى مخاطب فيكون المتكلم بمثابة المرجع
 لضميره ويكون المخاطب كذلك أما ضمير الغيبة فيفتقر فى العادة إلى مذكور يعد
 مرجعا له فلا يتضح معنى الضمير إلا بواسطة ذلك المرجع. وشرط الإضمائر أن
 يكون بين الضمير ومرجعه مطابقة فى اللفظ والقصد بحيث لوعدنا بالإضمار إلى
 الإظهار لحصلنا على اللفظ نفه وعلى المدلول نفسه. أى أننا إذا كان لدينا جملة
 لثم: اذهب زيد إلى بيته» فسأل سائل: ابيت من؟» كان الجواب: ابيت زيد
 المذكور، فحل ازيد المذكورا محل الضمير دالا على مادل عليه الضمير. وإذا قرأنا أية

 مثل قوله تعالى: م وظن داوود أثمًا اًشفه » )ص (٢٤ فهمنا أن الفتنة وقعت على
 داود وأن الضمير حل محل داود لقبح الإظهار ولما فيه من إطالة لامبررلها، ولنا أن

 نقارن الجمل الثلاث الآتية :

 ا نفس عصام سودت عصاما.

 اسودت نفس عصام عصاما.

 ٣ إن عصاما سود عصاما.

 سنرى أن الكلام فى الجملتين الأولى والثانية يدور حو «النفس، وأن عصاما حل
 فى موقع المضاف إليه فمحصول الكلام فى النهاية: اسودت النفس عصاما» بالنسبة
 للجملتين المذكورتين ومن هنا لا يتسرب القبح إلى إعادة ذكر عصام لأنه اجء أول
 الأمر لطلب تركيبى صرف هو الحاجة إلى الإضافة، أما فى الجملة الثالثة فإن
 «عصاما» هو مدار الكلام فتكراره يوحى بأن المفعول به شخص أخر يسمى «عصاما»
 أيضا. وهكذا يقبح الإظهار وإعادة الذكر هنا لأن الاستعمال عودنا على أحد

 خيارين .

 أ- إما أن يكون المفعول به هو الفاعل فندل عليه بالضمير المضاف إلي النفس:
 «نفسه .

 ب وإما أن يكون المفعول غير الفاعل يفأىت على صورة الاسم الظاهر.

 والاختيار الأول هو الذى جعلنا ننسب الجملة الثالثة إلى القبح وكذلك إاعدة لفظ
 داود فى الآية .
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 ولعلنا حين ننظر إلى انفس عصام، فى الجملتين الأوليين نجدها ظلا للضمير

 المضاف إلى النفس انفسه، وجاء الإظهار لأن الضمير فى هذا الموضع سيعود على

 متأخر لفظا ورتبة فوجب إظهار عصام فى الإضافة، ولو تأخر لحسن الإضمار وكانت
 الجملة على صورة اسودت عصاما نفسهً،. هذا هو الشرط الضرورى لتحقق الإضمار

 ولدلالة الضمير على الربط.

 دعنا الآن نختبر احتمال عدم المطابقة فى القصد ثم عدم المطابقة فى اللفظ ثم
 ننظر قيما يترتب على كل منهما فى مجال الربط. لقد أوردنا عند الكلام عن
 الربط بإعادة الذكر شاهدا على أن الإعادة قد تكون لامن اللبس وقلنا إن هذا
 الشاهد هو بقوله تعالى: و فل اللهم مالك الملك نؤتي الملك من تشاء وتزع

 المنك من نشاء ونعر من تشًاء وننبأً من تشاء بدة الخير إئك غلى كل شيء

 قدير4 ) آل عمران٦٢( إن تكرار لفظ الملك قد حقق المطابقة فى اللفظ فقط أما
 القصد فقد اختلف لأن الملك الأول سلطة معطاة والملك الثانى سلطة غيرها مسلوبة
 والملك الثالث هو ملكوت الله تعالى فلا يطابق أحدها الآخز فى القصد وإن تطابقت
 الألفاظ. ومثله: {واتقوا يوما لأ تجزي نقس عن نفس شيئا 4 )البقرة (٤٨ لان
 النفس الأولى غير الثانية، ومن ثم يمتنع الإضمار وإلا فانظر إلى اختلاف المعنى،
 فيما إذا وضعت ضمير الغائب فى محل لفظ الملك أو النفس لأنك حينئذ ستفهم أن
 ملكا واحدا كان نهبا بين سعيد ممنوح وشقى محروم، وأنه عاد فى النهاية إلى رب
 قادر، وهذا غير المعنى المراد وأن النفس لاتجزى عن نفسها وهو غير مقصود أيضا

 والله أعلم .
 وقد يتحد القصد ولكن يوجد معنى إضافى يستحق أن يتضح كإرادة وصف
 المرجع مثلا فعندئذ لا يمكن أن تتحقق هذه الزيادة فى المعنى دون وسيلة أخرى قد
 تكون إشارة إلى المرجع أو موصولا يعود عليه أو وصفا متصلا بأل الموصولة أو
 اسفا واصفا للمرجع وسنرى شواهد على استعمال كل واحدة من هذه الوسائل
 وسنرى أيضا أن دليل الربط بكل واحدة منها هو صحة حلول الضمير الرابط محلها

 دون أن يتغير المعنى. وفيما يلى بيان ذلك :

 يكثر الربط بالإشارة فى القرآن الكريم، وينبغى أن نشير إلى أنه على الرغم من
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 دلالة الإشارة على الحضور وإشارتها إلى مذكور سابق نرى أنه يطرد إمكان استبدال

 ضمير الغائب بها فى كل موقع تربط فيه بين عناصر الجملة. وإليك الشواهد الآتية:

 «-١ إذ الذين يكثرون بالله ورمله ويريدون أن يفرقوا ين الله ورسله ويقولون

 نؤبن ببعض وتكفر بغض ويريدون أن يتخذوا يين ذلك سبيلاً دهه أوتيك مم

 الكافرونً حقًا » )النساء (١٥١-١٥٠ جاء الربط بالإشارة وبعدها ضمير الفصل

 ولولا ضمير الفصل لصح أن تضع ضمير الغيبة موضع الإشارة .

 و-٢ والذني كفروا وكذوبا بأياتنًا أولنك أصحاب الجحيم » )المائدة (٨٦ بصلح

 الضمير اهم» أن يحمل محل الإشارة دون أن يتغير المعنى .

 -٣ «يا بني آدم قذ أنزتا عليكم ياسا يواري وسءاكتم وريثًا وباس الفو ذلك

 خير4 )الأعراف (٢٦ مرة أخرى يصلح الضمير اهو" أن يحل محل الإشارة .

 و والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعونً ما أمر الله به أن يوصل

 ويفدوًن في الأرض أوقك هلم اللمة وتهم ومء الدار» )الرعد (٢٥ أى هم الذين

 لهم اللعنة.

 ٤ وإن الذني هم من خشية ربهم مشفقونً ضG والذني هم بأيات ربهم يؤمنون

 هG والذني هم بربهم لا يشركون د والذني يؤتون ما أنزا وقلوبهم وجلة
 أثهم إلى ربهم راجعونً G أولنك يسارعونً في الخيرات وهم لها

 م و

 سابقون») المؤمنون8ه (٦١

 ه«إذ الذين يستاذنونك أوقك الذين يؤمنون بالله وروسهل4 )النور (٦٢

 ينلذاو-٦ يخثرون على ووجههم إلى جهنم أونك شر مكاًن وأضل

 يبسلا» )الفرقان (٣٤
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 ٧ { من عمل نمة فلا يجزى إلأ مثلهًا ومن عمل صالحا من ذكر أو أننئ وهو

 مؤمن فأرقك يدخلون الجنة يرزقون فها بغير حساب» )غافر (٤

 هللا٩-٨ الذي جعل لكم الأرض فرارا والماء انبء وصوركم فأنخ صوركم

 ورزقكم ن الطيات ذلكم الله ربكم» )غافر »٦٤

 نإو-٩ الذين يغطون أصواتهم عند رسول الله أونك الذين امتحن الله قلوبهم

 للتقوى 4 )الحجرات (٣

 ١٠ - و والذني كفروا وكذوبا بأياننًا أولنك أصحاب النار خالدين فيها وبئس

 المصيرً» )التغابن (١٠

 ١١ -وإن الذين آمنوا وعملوا الصًالحات أولنك هم خير الرية» )البينة 0٧

 وقد يكون الربط بالموصول عند إرادة وصف المرجع بصفة تدل على مدحه أو ذمه
 ودليل صحة الربط بالموصول أيضا أن يصح لضمير الغيبة أن يعاقبه فى موقعه وهذه
 المعاقبة هى التى دعت البلاغين إلى تسمية هذه الظاهرة: الإظهار فى موطن

 الإضمار،

 ولكن المسألة كما يتضح ليست مسألة إظهار ولا اسم ظاهر وإنما هى اختيار ضمير
 موصول ليحل فى موقع ضمير شخصى بسبب مطابقة القصد وإختلاف اللفظ، وكلا
 الضميرين فى النهاية عوض عن إعادة الذكر التى ذكرنا أنها الأصل فى الربط وفيما

 يلى شواهد على الربط بضمير الموصول:

 « ولز نزنًا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأديهيم لقال الذني كفروا إذ هذا إلأ

 سخر مبين » الأنعام (٧ أى لقالوا:

 « ومنهم من يستمع إلك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا وإن

 يرزا كن آية لأ يزموا بها حكى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين تفروا إذ هذا إلأ

 أساطير الأولين» الأنعام (٢٥ أى يقولون:
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 ولكن العدول عن الضمير المتصل إلى ضمير الموصول كأن لارادة ذمهم بالكفر.

 «٢ وتوم نخثرثم جيفا ثم نفون نللبني أشر فزا أين فر قازفم الندنيي فم

 تزعمون 4 )الأنعام (٢٢ أى نقول لهم.

 -٣ « وإذا جاءتهم أية فالوا لن لزمن حن تزتن مثل ما أرتي رمل الله الله أعتم

 حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا

 يمكرون 4 الأنعام (١٢٤ أى سيصيبهم.

 ءاجو«-٤ المعذرون من الأرغاب ليؤذن هلم وقعد الذني كذوبا الله ورسوله»

 )التوبة (٩٠ أى «وقعدوا" فحل الموصول محل واو الجماعة.

 ه «وإذا تلى عتيهم ايانا بنات فال الذين لا يرجون افلءات ات بفران غير هذا

 أو بدله» )يونس (1٥ أى اقالوا".

 و-٦ ويوم يخثرمم قان لم يكوا إلأ ساعة نن النهار يتعارفون هتيم قذ خبر

 الذني كذوبا بلقاء الله ومًا كانوا تهمدني» )يونس (٤٥ أى قد خسروا.

 «-٧ إلهكم إلة واجذ فالذني لا يزبون بالآخرة قويهم شكرة رمم متكبرون
 قG لا رجم أن الله يعتم ما يسرون وما يعلون إئه لا جيب المتكبرين »

 )النحل ،٢٢ (٢٣ أى يعلم إنكارهم واستكبارهم فلا يحبهم .

 نًإ8-٨ الذين آموا وعملوا الصًالحات إنا لا نضيع أجر من أخمسن عملا»

 )الكهف (٣٠ أى أجرهم .

 ملعتو«-٩ لاذني أونوا العلم أثه الحق من ربك قزموا به لخبت نه شلويهمز وإن

 الله لهاد الذين آموا إلى صراط مستقيم» )الحج (٥4 أى لهاديهم' .
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 ١٠ « وإذا نلى غليهم آيانا بنات تغرف في وجوه الذين كفر,ا المنكر(

 )الحج٢٧( أى فى وجوههم .

 «-١١ واختذوا من دونه آلهة لا يخلقون نينًا وهم يخلفون ولا يملكون لأنفهم

 ضرً ولا نقما ولا يملكون مرناً ولا حياة ولا نشورا ت وقال الذين تفرزا إذ هذا إلأ

 إفك اثراه وأعانه غليه قوم آخرون فقذ جاءوا ظلما وزوراً » )الفرقان ،٣ ( أى
 «وقالوا" .

 ١٢ - و قال إن فيها لوطًا قالوا نخن أعلم بمن هيفا4 )العنكبوت (٣٢ أى انحن
 أعلم بها .

 ١٣ م وإذا تلى عتيهم ايانا يناب فالوا ما هذا إلأ رجل يريد أن يمز غنا قان

 ثيذ بازفي وقالوا ما هذا إلأ إنك مقرى وقال الذين كفروا للحق لما جاءم إذ فذا

 إلأ سخر مبين» )سبا (٤٣ أى «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين'.

 فمنأ«_١٤ حق عليه كلمة المذاب أفأنت ننقذ من في النار» )الزمر (١٩ أى
 «تنقذه» .

 ١٥ - 8 وإذا تتلى هيلعم آياتنًا بينات قال الذين كفروا للحق لمًا جاءهم فذا سحر

 مبين 4 )الأحقاف (٧ أى افالوا؟ وقد يتم الربط بالصفة التى دخلت عليها ال»
 الموصولة لتؤدى الغاية التى من أجلها استعمل ضمير الموصول فى الشواهد السابقة

 وذلك كقوله تعالى:

 -١ «من كان غدوًا لله وملائكته ورمله وجبريل وميكال فإن الله غدو للكافرين

 )البقرة (٩٨ أى هلم؟.

 «-٢ وإذا قيل لهم تعالوًاً إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدرن

 نعك صدودا 4 )النساء (٦١ أى رأيتهم، .

-١٤٢- 



 ذف«٣ نعلم إنه ليخزنك الذي يقولونً فائهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات

 الله يجحدونً 4 )الأنعام (٣٣ أى «ولكنهم4 .

 مثو-٤ أنزل الله تنيكسه على رسوله وغلى المؤمنين وأنزل وجذا لم ترزها

 وعذب الذني فكروا وذلك جزاء الكافرين 4 )التوبة (٢٦ أى اجزاؤهم'.

 ه و وقال لاذني قفروا لرسلهم لخرجتكم متن أرضينا أو لمودة في بلنا فأرخى

 إليهم ربهم لهلكن الظالمين » )إبراهيم (1٣ أى النهكنهم أى الذين كفروا" .

 لقدو«-٦ أرملنًا من قلك في شيع الأولين ه وما يأتيهم من رسول إلأ قانوا به

 زهتسيءون ه قذلك تلكه في قلوب المجرمين » )الحجر (١٢-١٠ أى افى

 قلوبهم".

 و-٧ وقيل للذين انقواً ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا للذني أخسوا في هذه الدثيا

 حسنة ودتار الآخرة خير ولنغم ذار المشقين» النحل (٣٠ أى انعم دارهم'.

 نخن4-٨ أغلم بما يتبعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجو إذ يقول

 الظالمون إن تتبعون إلأ رجلاً محورا» الإسراء (٤٧ أى إذ يقولون".

 «٩ وغرضروا على ربك صفا لقذ جتمونا كما خلفاكم أول مرة بل زعمكم ألن

 تجعل لكم موعدا هG ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممًا يفه »

 )الكهف ،٤٨ (٤٩ أى «فتراهم.

 موي«-١٠ يرزن الملائكة لا بثرى يو منذ للمجرمين ووقيولن حجرًاً محجورا»
 )الفرقان (٢٢ أى «لا بشرى يومئذ لهم» .

 ١١ و وأمطرنا عليهم مطرا اسفء طمر المنذرني )الشعراء (١٧٣ أى افاء

 مطرهم( .

-١٤٤- 



 ١٢ و فأخذناه وجوده فنبذناهم في اليم فانظر يكف كان عاقبة الظالمين (»

 )القصص (٤٠ أى عاقبتهم .

 ١٣ -8 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالمدق إذ جاءه أليس في جهنم

 مثوى للكافرين » )ازلرم (٣٢ أى ومثوى لهم، .

 ١٤ «وما نكت تتلو من قله من كناب ولاً تخضه بيمك إذاً لأرتاب المظلون(

 )العنكبوت (٤٨ أى إذا لا رتابوا" .

 وقد يؤدى عدم المطابقة فى اللفظ إلى الربط بلفظ فيه مدح أو ذم ولكته لا يعد

 من الصفات المشتقة وذلك كلفظ قوم وأئمة ونحو ذلك مما سنرى فى الشواهد الآتية :

 نإو-١ كسسميم قرح فقد مس القوم قرح مثله » )آل عمران (١٤٠ أى وفقد
 مسهم( .

 ٢ والذني آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذني كفروا يقاتلون في مبيل الطاغوت

 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفًا » )الناء (٧٦ أى فقاتلوهم،.

 «-٣ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن همنم مينة يقولوا هذه من

 نعدك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون خدينا» )النساء »٧٨
 أى «فمالهم4.

 «-٤ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأرغ ض غنهم حكى يخوضوا في حدثي

 غيره وإمًاً نيسنيك الشيفان فلا تفمد بغد الذرئ مع القوم الظالمين 4 الأنعام (٦٨
 أى «فلا تقعد معهم .

 ه-«وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر

 إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون» )التوبة ١٢ أى «فقاتلوهم،.

-١٤٥- 



 ٦ -« فاتلوهم عيذهبم الله بأيدكيم ويخزهم ورصنيكم علتهم ويشف صدور قوم

 مؤمنين » )التوبة (١٤ أى «ويشف صدوركم4 .

 «-٧ إثما السي، زيادة في الكفر يضل به الذين فقروا يجلونه غاما ويخزئرنة

 غاما ليواطئوا عدة ما خرم الله قيحوا ما خرم الله زين لهم سوء أغمالهم والله لا يهدي

 القوم الكافرين 4 )التوبة (٣٧ أى «والله لا يهديهم'.

 «-٨ فل إثما أنذركم بالوخي ولا ميع املخ الدغاء إذا ما يذرون »

 )الأنبياء٥٤( أى «ولا يسمعون الدعاء» إن قلت لهم ذلك.

 -٩ و وإذا صرفت أبصارهم اقلتء أصحاب النار قالوا ربنًا لا تجعلنا مع القوم

 الظالمين » )الأعراف (٤٧ أى الا تجعلنا معهم4.

 ١٠ -« فرئى علهم وقال يا قوم لقذ أبلغكم رسالات ربي وتما لكم يكفف

 آسى على قوم كافرين 4 الأعراف (٩٣ أى «فكيف آسى مكيلع( .

 ١١ -« فأذخهنم الصيحة بالحق فجعناهم غناءً فبندا تقوم الظالمين »

 )المؤمنون١ (٤ أى ادعبفًا مهل؟.

 ١٢ -م فلمًا اجءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين (

 )القصص (٢٥ أى انجوت منهم4 .

 ١٣ -« فلما زاغوا أزاغ للاه قلوبهم والله لا هيدي القوم الفاسقين» )الصف (٥ أى
 «والله لا يهديهم(.

 وقد يكون الربط فى بعض الحالات بواسطة «ال» التى للتعريف، ولبيان المقصود
 بهذا القيد نعرض البيان التالى لأنواع اال» لنفرق بين صور الربط بها ودلالة كل نوع

 من أنواعها:

-١٤٦- 



 ا

 للتعريف موصولة

 وذلك إذا اتصلت بها صفة صريحة

 وقد سبق القول فى الربط بذلك

 منذ قليل.

 للمهد للجنس

 مطلق

 يعرف بها الجنس مع إيهام

 كل فرد من أفراده فهى فى
 قوة «أى؟ نحو الرجل أقوى

 من المرأة

 ومعناها = أى رجل أقوى من
 أى امرأة

 سي

 يعرف بها الجنس والمقصود
 إما عام للجنس كله أو خاس

 لأحد أفراده فهى فى قوة
 الضمير عموما

 نهى الثفر= نه نفة عن
 هواها

 للمهد الذكرى

 تعرف مذكورا سابقا

 وتكون فى قوه ضمير الغائب نحو:

 رأيت رجلا فسلمت على

 الرجل= فسلمت عليه

 ونحو: و مثل نوره كمشكاة

 فيها مطاح المصاح في زجاجة
 الزجاجة كأاهن كركب ذري»

 )النور (٣٥

 للمهد الذهنى

 تعرف مفهوما مشتركا بين التكلم

 والسامع إذا ذكر انصرف الذمن إليه

 فى فى قوة ضمير الإشارة

 وحن: و التي أوىل بالمؤمنين

 من أنفسهم » الاحزاب٦(
 = هذا النى الذى تعرفونه

 للعهد الضورى

 يعرف بها حاضر يراه

 التكلم والسامع فى أيضا

 فى قوة ضمير الإشارة
 نحو:

 من الرجل؟ = من هذا

 الرجل

-١٤٧- 



 يتضح من هذا البيان أن «ال» تربط إذا كانت موصولة أو للجنس النسبى أو
 للعهد الذكرى ولكنها لا تربط إذا كانت للجنس المطلق أو المعهد الحضورى أو
 الذهنى لإشارتها فى هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة إلى حقيقة لا تشير إلى كيان آخر
 ولا إلى ما سبق ذكره، أما الأنواع الثلاثة التى يربط بها فى السياق فجميعها فى قوة
 ضمير الغائب كما اتضح فى التعقيب على شواهد الموصولة التى صلتها صفة صريحة

 وفى شرح الجنس النسبى والعهد الذكرى فى البيان الموضح فوق هذا الكلام.

 أحس عند هذه النقطة أن تقسيم الجنس إلى مطلق ونسبى تقسيم غير تقليدى ومن
 ثم يظل بحاجة إلى فضل إيضاح: كلا النوعين ينتمى إلى الكليات المنطقية دون
 شك فالرجل يصدق على كل رجل كما أن النفس تصدق على كل نقس ولكن
 النفس تنتمى إلى قسم من الأجناس لايستقل بالوجود المطلق وإنما يكون فهمه
 بالإضافة إلى ذى نفس أما الرجل فمفهوم غير إضافى بمعنى أنه إن صح أن نقول
 انفس فلان» فلا يصح أن نقول ارلج فلان» إلا على التأولي بلفظ «خادم» أو
 اتابع» أو نحوهما من الألفاظ التى تتسم بالإضافة والنسبية. والنسبية إحدى
 العلاقات العقلية التى تفهم الألفاظ فى إطارها فإذا قلت اأب» فذلك يفهم بالنسبة
 إلى اابن" ويفهم «الزوج» بالنسبة إلى «ازلوةج و«العقل، بالنسبة إلى «العاقل،
 و«العين" بالنسبة إلى «ذى العين» و«الطول» بالنسبة إلى امن هو أقصر هنم» وهكذا
 فإذا دل المفهوم النسبى على الجنس صح أن تلحقه اللام الرابطة وفيما يلى شواهد على

 الربط بأنواع «ا» :

 انقواو«_١ الله الذي استءولن به والأراحم ( )النساء ٩١ أى «أرحامكم؟.

 «-٢ واًمهني حجاب وىلع الأغر اف رجال يغرفون كلأ بسيماهم» الأعراف٦٤(

 أى اعلى أعرافه» أى على أعراف الحجاب وهو السور الفاصل بين الجنة والنار
 والأعراف هى الزوائد الرأسية المبنية فى أعلى السور كما يلاحظ فى مبانى الحصون

 سميت بذلك تشبيها لها بأرعاف الديكة .

 -٣ 8 فاضربوا فوق الأغاق واضربوا هنمم كل بنان » )الأنفال (١٢ أى دفوق
 أعناقهم.

-١٤٨- 



 و-٤ وما أبر نفسي إنً الفن لأمارة بالمرء إلأ ما رحم ربي إذ ربي غفور رجيم»
 )يوسف (٥٣ أى إن «نفسى لأمارة بالسوء، وإنما عدلت عن الإضافة إلى التعريف
 بأل لتجعل السوء طبيعة جنس النفوس التى منها نفسها فيبدو ذنبها أخف مما لو

 أضافت النفس إلى ضميرها هى .

 ه-«إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل كنمم وإذ زاغت الأبصار وبلت القلوب

 الحناجر وتظنون بالله الظنونا » الأحزاب (١٠ أى ازاغت أبصاركم وبلغت قلوبكم

 حناجركم».

 م٦ فأاًم من طغي ضG وآثر الحيًاة الدثيًا هت فإنً الجحيم هي المأوى »

 )النازعات ٣٧ -٩٣( أى مأواه' .

 ٧ و وأمًا من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى المأوى» )النازعات (٤٠

 أى نهى نفسه عن هواها» .

 ٨ وفإنً الجنة هي المأوى 4 )النازعات (4١ أى ومأواه،.

 كان هذا بيانا للربط بالضمير عوضا عن إعادة الذكر ثم للربط بما يحل محل

 الضمير عند عدم المطابقة بينه وبين المرجع فى اللفظ أو فى القصد وبقى من القول

 فى الربط بالضمير أن نتكلم عن قضيتين مهمتين امه:

 قرب المرجع وبعده رتبة الضمير والرجع

 هنا يرد على المسألة سؤال مهم جدا عما إذا كان من الضرورى أن يذكر المرجع

 فى الكلام وللإجابة على ذلك نشير إلى ما تعوده النحاة من إرجاع الضمير إلى

 مصدر متصيد من الفعل أى غير مذكور فى الجملة نحو قوله تعالى: م وإن تخفوها

 وتؤتوهًا الفقراء فهو خير كلم» )البقرة (٢٧١ أى «فإخفاؤها وإيتازها الفقراء خير

 لكم، وقوله تعالى: ٩ فإن ثتم فهو خير كلم وإن توئم فاعلموا أتكم غير مجزي

-١٤٩- 



 الله ( )التوبة (٣ أى افتوبتكم خير لكم' وقوله تعالى: و ولنن صبرتم لهو خير

 للصابرين 4 )النحل (١٢٦ أى «لصبركم خير لكم؟ وقوله م ذلك ومن يعظم

 حرمات الله فهو خير له عند ربه» )الج (٣٠ أى «فتعظيمه خير، وقوله و فامعوً

 إلى ذفر للاه وذروا البيغ ذلكم خير لكم إن كم تعلمون» الجمعة (٩ أى اذلكم
 السعى والترك» وهكذا نرى المصدر المتصيد يعود عليه ضمير الغائب فى الآيات
 السابقة إلا فى آية الجمعة فقد أشير إليه بضمير الإشارة وفى كل ذلك لم يذكر
 صراحة وهو مرجع ضمير الغائب ولم يذكر صراحة وهو مشار إليه، وفوق ذلك

 يمكن أن نورد الآيات التالية التى لا دليل على مرجع بعض الضمائر فيها إلا قرينة

 السياق والعنى الدلالى للجملة: م فلا أشم بالخلي هه الجوار الكي ه والليل

 إذا غمس o والميح إذا تفر هه إنه لقول رسول كريم 5G ذي فوة عد ذ

 المرش مكين دG مطاع ثم أمي د» وما صاجكم بمجون جG ولفذ رآة بالأفق المبين

3G هو غلى القيب بضنين هه وما هو بقول شيطان رجيم هه فأين تذهبون خ Gاًمو 

 إن هو إلأ ذفر للعالمين ض( لمن شاء منكم أن يقتسيم» )التكوير ١٥ -٨٢(

 لقد تكرر ضمير الغائب فى هذه الآيات فى قوله إنه - رآه - وما هو إن هو دون

 أن يتقدم عليه مرجعه وإنما دل السياق على المرجع إما بإشارة إليه بعد الضمير كما

 فى قوله «مجنون» أو «ب لأفق" أو «ضنين، أو «قول» أو اذكرا فكل كلمة من هذه

 تشير إلى المقصود بالضمير، والنتيجة التى يؤدى إليها هذا الكلام. أن الضمير قد

 يكون له مرجع صريح وقد يكون له مرجع متصيد من الفعل وقد تدل عليه قرينة
 السياق العام للكلام كما فى آيات التكوير السابقة وقد لا يظهر مرجعه كما فى م إذا

 أخرج يده لم يكد يراها 4 )النور (٤٠ إذ لا تجد قبله ما يصلح مرجعا إلا لفظ

 الظمآن، والظمآن لا يقصد البحر اللجى ليشرب منه .

 هل يتحتم عند ذكر المرجع أن يتقدم المرجع؟ هناك عاملان يتحكمان فى رتبة

\٥٠- 



 الضمير والمرجع، ذانك هما اللفظ وأصل الرتبة، والأصل أن يتأخر الضمير ويتقدم

 المرجع لفظا ورتبة كما فى قوله تعالى: و إنً قارون كانً من قوم مرسى فبغي عليهم

 وآاتته من الكوز ما إذ مفاتحة تكو: بالمشية أزلي الفوة إذ فال لذ فرمة لا تفرخ إذ الله

 لا حيًب الفرحين 4 )القصص (٧٦ فهناك ضمير فى اكان' يعود على قارون وفى
 اعليهم" يعود على قوم مومى وفى «آتيناه؟ يعود على قارون وفى ومفاتحه، يعود على
 «ما» وفى «تنوء' يعود على المفاتيح وفى اقومه، يعود على قارون وكل المراجع فى
 هذه الآية تقدمت لفظا ورتبة وتأخر الضمير، ولكن ضمير الشأن من بين كل ما عداه
 إنما يعود على متأخر لفظا ورتبة ولا يتقدم مرجعه أبداً لأن مرجعه جملة مفسرة له

 ولا يتقدم المفسر بكسر السين" على المفسر )بفتحها(، أما ما عدا ذلك فيجوز لكل

 ضمير أن يعود إلى مرجع تأخر عنه إما فى اللفظ فقط وإمًا فى الرتبة دون اللفظ،

 وتعلق اللغة العربية على رتبة الضمير والمرجع أكبر اهتمام لارتباط هذا الأمر بأمن
 اللبس، غير أن الأساليب العربية التى تترجم عن لقات أجنبية بدأت فى يومنا هذا

 تمارس إعادة الضمير على متأخر فى اللفظ والرتبة كقولهم: 'فى مؤتمره الصحفى

 بالأمس قال الوزير كذا؟ وربما سهل ذلك لهم أن رتبة الجار والمجرور من الفعل
 والفاعل غير محفوظة وإن كانت فى أصلها متأخرة عنهما .

 وهل يتحتم أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور؟. رامب بدأت الإجابة على هذا
 السؤال بتقرير مبدأ عام يشمل جميع العلاقات النحوية، ذلك أن العلاقات إذا

 اتضحت ولم يحط بها اللبس فإنه يمكن للمتكلم أن يمارس فى شأنها قدرا من الحرية
 يباعد به بين طرفى العلاقة. يصدق ذلك على علاقة المبتدأ وخبره وعلاقة الصفة
 وموصوفها وعلاقة الحال وصاحبها وعلاقة المتعاطفين وعلاقة الجار والمجرور ومتعلقه

 وعلاقة الضمير ومرجعه إلخ.

 لقد رأينا شراح المتون كيف يباعدون بين المبتدأ والخبر لان شرح المبتدأ أو التعليق
 عليه استغرق صفحة كاملة أو صفحتين فإذا جاء الخبر علم القارى، أن كل ما مر بعد

 ذلك المبتدأ لا يعد فاصلا نحويا بينه وبين الخبر وإنما هو فاصل فى نوع أخر غريب
 على الجملة المكونة منهما أما الصفة فقد يفصل بينها وبين موصوفها كما فى قوله
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 تعالى: و قل بلى وربي تلأكثينم غالم الغيب )سبا »٣ إذ فصل جواب القسم بن
 الصفة وموصوفها. وأما فصل الحال عن صاحبها وإن كان بحال أخرى أطول منها

 فنحو « الحمد لله الذي أنزل على بعده الكتاب ولم يجعل له عوجًا o قيمًا»
 )الكهف١، (٢ وأما تباعد المعطوف والمعطوف عليه فنحو قوله تعالى:

 و-١ وينلعج نبًا G وجعلني مباركا أين ما كث وأوصاني بالصلاة والز اة ما

 ذما حيًا دG وبراً بوالديت » )مريم١٣٠ (٣٢ أى اوجعلني برأ بوالدتى'.
 يا«-٢ ألها الذين آموا لا تدخلوا بيوت البي إلأ أن يؤذن كلم إلى طعام غير

 ناظرين إناه ولكن إذا ذعيئم فادخلوا فإذا طعمكم فانتشروا ولا متنين حلديث
 )الأحزاب (٥٣ أى «غير ناظرين ولا مستأنسين" ولكن الاعتراض طال بين

 المتعاطفين .

 وأما البعد بين الجار والمجرور ومتعلقه فنحو «له معقبات من بين يدهي ومن خلفه

 يحفظونًه من أمر الله » )الرعد (١١ أى له معقبات من أمر الله يحفظونه. إذ لا

 يصح أن نعلق الجار والمجرور بالفعل «يحفظونه لأنه لا يمكن لشىء أن يحول دون

 أمر الله. مثل هذا هو المقصود بقرينة السياق، وأما عود الضمير إلى أبعد مذكور
 فمثل ما فى قوله تعالى: م لقد كان في يوسًف وإخوته آيات للسًائلين 0 إذ قالوا

 ليوسف وأخوه أخب إلى أبينا منا وتحن عصبة» )يوسف ،٧ (٨ فالضمير فى اقالوا"

 للإخوة بقرينة قولهم «أبينا" مع أن السائلين أقرب إلى الضمير من الإخوة وكذلك
 {وتركنًا يوسف عند متاعنًا فألكه الذنب» )يوسف (١٧ فالضير ليوسف وليس

 للمتاع لأن الذئب لا يأكل المتاع. ونجمل القول إنه إذا اتضح المعنى عاد الضمير إلى
 مرجعه دون اشتراط قربه أما إذا خيف اللبس فإن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب
 مذكور أو بعبارة أخرى وجب على المتكلم أن يجعل المرجع أقرب شىء إلى

 الضمير.

 وكل أداة داخلة على جملة لإفادة معنى الجملة فهى رابطة تقوى بها الصلة بين كل
 المفردات الداخلة فى حيزها يصدق ذلك على النفى وعلى الأمر باللام والنهى

-١٥٢- 



 والاستفهام والشرط والقسم والتعجب الخ. فأما فى النفى فإن حرف النفى ينفى كل
 ما فى حيزه فإذا نفيت ب «لا» مثلا فقد نفيت إسناد خبرها إلى اسمها فكانت لا»

 بهذا النفى رابطة مفيدة لسلب الإسناد ففى قوله تعالى: م فمن فرض فيهن الحج فلا

 رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » )البقرة (١٩٧ نجد أن «لا، نفت حل كل واحد

 من هذه الثلاثة أثناء الحج نفيا قاطعا يرقى إلى مستوى الأمر بالاجتناب أى إلى
 مستوى النهى مما يجعل الأسلوب الخبرى هنا خبريا فى الشكل إنشائيا فى المضمون
 والأمر باللام والمضارع تركيب تربط فيه اللام بين عنصرى الإسناد وهذا واضح
 ولكن ربطها كذلك يتناول حتى ما يعرف باسم جواب الأمر إذا لو حذفت اللام من
 المضارع لضاعت الرابطة بين الأمر وجواب الأمر فإذا تلق: «فليعرف كل كل امرى
 واجبه يحمد، ثم حذت لام الأمر عرفت المقصود بالملاحظة السابقة ويقال الشىء
 نفسه عن الا' الناهية كما فى قوله تعالى: و ولا تمنن تستكثر» )المدثر (٦ فلو
 حذفت «لا، لارتفع المضارعان ولأصبح ثانيهما حالا لا وجااب ويربط حرف الاستفهام
 بين عناصر الجملة التى دخل عليها حتى ليصبح كل ما فى حيزه مشمولا بالمعنى
 العام الذى عبر عنه الحرف. فهناك فرق بين «ما كان هذا؟" و«أين كان هذا؟» ولامتى
 كان هذا؟» بحيث يكون الاستفهام الأول عن الماهية والثانى عن المكان والثالث عن
 الزمان ويصبح هذا هو معنى الجملة ولا يأىت معنى وكان، و«هذا، إلا فى المرتبة
 الثانية. لأنهما يبقيان لو حذفت أداة الاستفهام فلا يتغير شكلهما وإن تغير بعد
 الحذف مضمونهما. أو بعبارة أخرى تغير نوع ارتباطهما إلى ما سنعرفه عند تناولنا

 للربط بالمطابقة بعد قليل .
 - لا لا

 ثم تأمل ارتباط الشرط بجوابه بواسطة أداة الشرط فى قوله تعالى: وإن تنصروا

 الله ينصركم» )محمد (٧ فلولا الأداة لارتفع الفعلان وأصبح ثانيهما حالا كما

 حدث فى شاهد النهى من لبق. وفى قوله تعالى: م ولو شًاء الله ما أشركوا(
 )الأنعام (١٠٧ لو لم تكن الأداة موجودة لتحولت وما، إلى معنى المصدرية ولأصبح
 المعنى والعياذ بالله: «شاء الله إشراكهم4. إلى هذا الحد ربطت الو، بين عناصر
 الجملة ففرضت على الجملة معنى الشرط والجواب. وأداة القسم أيضا تربط بين
 القسم وجوابه ولا يكون القسم إلا على زعم تأكيد صحة قضية هى التى تسمى
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 الجواب أى أنه لا قسم إلا وله جواب ففى قوله جل شأنه: فورب السماء والأرض

 إنه لحق مثل ما ألكم تنطفون » ) الذاريات ٢٣ ( لو لم تكن أداة القم لأصبح
 الضمير فى «إنه عائدا إلى رب السموات والأرض لا إلى ما سبق ذكره من آيات
 الله فى الأرض والأنفس والأرزاق التى فى السماء. وبهذا يتغير المعنى مما يدل
 على ارتباط الجملة والجواب بأداة القسم. وأداة التعجب تربط عناصر الجملة.
 بدليل اعتماد المعنى عليها فلو رفعت من موقعها لتغير المعنى، فإذا قلنا: «ما أوسع
 شهرة زيد، فالمعنى على التعجب فلو حذفنا «ما» لتغير المعنى ولكان علينا أن نبحث
 لضمير الفاعل المستتر فى «أوسع" عن مرجع يلائمه ولتحول الكلام من الإنشاء
 الإفصاحى إلى الخبر. ويقال ذلك أيضا عن العجب فى قوله تعالى: و ومًا أدراك

 ماهية 4 )القارعة .(١٠

 وهناك أيضا الأدوات الداخلة على الأجوبة ولها وظيفتان أساسيتان: الأولى هى
 الربط وإيضاح أن الكلام يأخذ بعضه بحجز بعض )كما يقول عبد القاهر( والثانية
 أمن اللبس بجعل الأداة الداخلة على الجواب قرينة على أن ما بعدها جوابً وليس
 شيئا آخر. ولتوضيح هاتين الوظيفتين نسوق الإيضاح التالى: أولا إذا نظرنا إلى
 تركيب أسلوب الشرط وجدناه مركبا من عنصرين أولهما الشرط والثانى الجواب
 وكل من العنصرين جملة وإن تعودنا أن نركز النظرة من الشرط على فعل الشرط
 لان الأثر الإعرابى لأداة الشرط يظهر فى الفعل بالذات لا فى جملة الشرط كلها ومن
 هنا لا يرد على ألسنتنا التعبير بعبارة «جملة الشرط، وإثما نتكلم عادة عن افعل
 الشرط. أما بالنسبة إلى الجواب فقد تعودنا أن نراه جملة تامة إن صلح تعلها للجزم
 جزم وإلا فالجملة جميعها فى محل جزم. أما من حيث دخول الرابط على جملة
 الجواب فقاعدة ذلك تدخل تحت مبدأ المعاقبة، فإما أ يصلح الجواب للحلول محل
 الشرط ودخول أداة الشرط عليه وإما ألا يصلح أو بعبارة أخرى: إما أن يكون
 الجواب صالحا أن يعاقب الشرط وإما ألا يكون. فإن كان فلا حاجة له إلى رابط

 يتضح به أنه الجواب. ففى قوله تعالى: وإن تنصروا الله ينصركم» )محمد (٧ يمكن

 للجواب أن يكون شرطا بدليل {إن ينصركم الله فلا غالب لكم» )ل عمران٠٦١(
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 ولو نظرنا إلى هذا الشاهد الأخير لوجدنا جواب الشرط جملة أسمية منسوخة بلا
 النافية للجنس ليست تصلح لعاقبة الشرط ومن هنا اقترن جواب الشرط بالفاء الرابطة
 لاحتمال ورود اللبس عليها فلولا الفاء لصلحت جملة الجواب أن تكون حالا من

 ضمير المخاطبين الذى فى اينصركم' ولظل السامع ينتظر الجواب الذى لا دليل على

 حذفه. ويقال هذا أيضا فى نحو م وما تنفقوا من خير فلأنفسكم4 )البقرة (٢٧٢

 ونحو م من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 4 )نصت (٤٦ لأن الفاء منعت

 الجار والمجرور أنً يتعلق بفعل الشرط. وإذا كان الطرد علة من علل النحو فإنه يكفى

 أن يرد اللبس على بعض الحالات للقول بطرد اتصال الرابط بالجواب إذا لم يصلح
 لمعاقبة الشرط ويذكرنا هذا بقول الفقهاء «ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن اختلفت

 الحالتان قلة وكثرة.

 ثانيا إذا نظرنا إلى مثال مثل: ولولا زيد كثر مال أبيه ما أجزل العطاء، أدركنا أن

 فى الكلام لبسا لأن المعنى يملح لاحتمالين: الأول أن تكون جملة كثر مال أبيه،

 جواب «لولا» وأن تكون الجملة التى بعد ذلك تعجبية تعجب من تكرم زيد بمال أبيه

 إلى الدرجة التى منعت هذا المال أن يكثر وهذا التقدير موافق لرأى القائلين بأن شرط
 «لولا» كون عام محذوف دائما. أما الاحتمال الثانى فهو أن تكون عبارة اكثر مال

 أبيه» خبرا لزيد والجواب ما أجزل العطاء، إذ تكون «ما» نافية لا تعجبية ولنا فى

 تفسر هذا التركيب أن نقول بتقدير أن، محذوفة بعد لولا أو نرتضى أن يكون خبر

 زدي كونا خاصا على نمط قول المعرى: «فلولا الفمد يمسكه لسالا،. ولكن قول المعرى

 واضح بسبب إيقاع اللام الرابطة موقعها الذى يتضح به الكلام. أما فى مثالنا السابق

 فإن اللام تصلح لأحد موقعين لو وضعت فى أى منهما لاتضح المعنى. ذانك
 الاحتمالان امه:

 أ لولا زيد لكثر مال أبيه .

 ب لولا زيد كثر مال أبيه.

 ما أجزل العطاء )أى عطاءه(

 لما أجزل العطاء

 هكذا نرى أثر الرابط فى إيضاح الأجوبة
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 وليس الربط لجواب القسم بأقل خطرا، فإذا تأملت جملة مثل «بالله لأهتدين إلى

 الخير" وجدت اللام رابطة لجواب القسم وقد ترتب على وجودها تأكيد المضارع بالنون
 فلو حذفت اللام لحقت بها النون. وفى هذه الحالة تصبح الجملة: «بالله أهتدى إلى
 الخير، ولا تعود الجملة قسما كما كانت وإنما يتعلق المجرور بالفعل «أهتدى» وليس

 بفعل متقدم محذوف تقديره «أمسق».

 لاخظ ايضا مكان الفاء مما ىلي:

 أأما الزاهد فى الخير فغير زاهد

 ب أما الزاهد ففى الخير غير زاهد

 ثم قارن بذلك عبارة

 أام الزاهد فى الخير غير زاهد.

 وسترى إن فعلت أن الربط بالفاء قد حدد معالم الجواب وأنقذ الكلام من براثن
 اللبس. أقول من براثن اللبس لأن اللبس يتربص بأغاط اللغة فإذا لم يكن المتكلم

 على وعى بمواقع كلماته فلربما قال مالا يريد أن يقوم أما إذا احتاط للمعنى برصد

 القرائن هنا وهناك فإنه لا يقع فى اللبس: انظر إلى قوله تعالى: 8 قل أحل لكم

 الظيات وام علمكم بن الجوارح يبتكمن تعلمونهن بما كملغم الله فكلوا منا أمكن

 مكيلع4 )المائدة (٤ تجد الواو تصلح من الناحية النحوية البحتة للعطف على الطيبات

 كما تصلح للأستشناف وعلى الأول تكون «ما» موصولة وعلى الثانى شرطية جوابها

 «فكلوا" والقرينة على إرادة المعنى الثانى «الشرط» أن الجوارح لا يحل أكلها شرعا

 سواء علمت أم لم تعلم ومع أن الفاء رابطة لم تغن عن هذه القرينة لأن الفاء نفسها
 تصلح للاستئناف عند إرادة المعنى الأول.

 وأخيرا تأتى الحروف الداخلة على المفردات إذ نجد لكل نوع منها آتجاهه الخاص
 فى الربط بين مدخوله وعناصر الجملة الأخرى. وأول ما نذكر من ذلك حرف الجر

 الذى يعد رابطة بين المجرور والمتعلق فيجعل الأول من تتمة معنى الثانى على أحد

 المعانى المذكورة فى باب حروف الجر. ومعنى أدائه وظيفة الربط بين العنصرين

-١٥٦- 



 المذكورين أنه إذا تعددت المشتقات فى الجملة فأولاها بتعليق الجار والمجرور ما استقام

 معه المعنى أودلت عليه القرينة وقد رأينا ذلك من قبل عند الكلام فى تعليق الجار

 والمجرور من قوله تعالى: م له معقبات من بين يدهي ومن خلفه يحفظونه من أمر

 الله » )الرعد (١١ إذ علقنا الجار والمجرور )من أمر الله( بنعت مقدر للمعقبات

 فجعلنا المعقبات من أمر الله ومنعنا التعليق بالفعل ايحفظونه، وهو أقرب شىء إلى

 المجرور لأنه لا يمكن لشىء أن يحفظ غيره من أمر الله. ومثله ما فى قوله

 تعالى: ٩ وظن أفلها أنهم قادرون عليها » )يونس (٢4 إذ من الواضح أن الجار

 والمجرور متعلق ب واقدرون، والمعنى وظن أهلها أنهم مسيطرون، عليها مالكون

 لأمرها فهذا التركيب المثبت يأتى عند النفى شبيها بقوله تعالى: و رضب الله مثلاً

 عبدا مملوكا قيدر على شيء.» )النحل »٧٥ أى لا علك شينا فكان أهل الأرض
 يظنون أنهم يملكونها فيكون ذلك من أشراط الساعة .

 وحرف العطف يربط بين المتعاطفين من جهة التشريك أو الترتيب والتعقيب أو
 التراخى أو الإضراب أو الاستدراك أو التسوية. فبعض هذه المعانى كما ترى ربط
 بالإيجاب وبعضها ربط بالسلب )أى إيجاب حكم الأول للثانى أو سلبه منه( ومعنى
 أدائها لوظيفة الربط يتضح حين تتعدد احتمالات العطف ولكن القرينة تحكم بأحقية

 واحد منها دون غيره كما فى قوله تعالى: و انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه »
 )الأنعام (٩٩ إذ يصلح الينع من الناحية التركيبية الصرف أن يعطف على الثمر كما
 يصلح أن يعطف على ما أضيف إليه الثمر وهو ضمير الغائب. ثم تأتى القرينة من
 الاستعمال اللغوى إذ يقال للشمر إنه يانع ولا يقال ذلك للشجر. بذلك نعلم أن

 العطف على الثمر وأن الواو ربطت بين الثمر والينع .

 ولكل معنى من معانى العطف حرف يختص بالدلالة عليه ولكنه لا يحول بي
 الحروف الأخرى وبين الدلالة على هذا المعنى بواسطة النقل فقد تدل إلا،

 على الاستدراك نحو و طه O مًا أنزنًا عليك القرآن لتشقى c إلأ تذكرة
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 لمن يخشى4 )طه ،١ (٢ أى الكن تذكرة» إذ لا وجه للاستثناء وكدلالة «أو، على

 التسوية نحو « استغفر هنم أز لا تتففر لهم إن تتنفز هنم معين مرة فلن ينفر اسلة

 لهم» )التوبة (٨٠ وكدلالة دام» على الإضراب فى قوله تعالى: و أم حسبتم أن

 تذرخا الجثة وتا بأنكم ثل الذين خوا من قلكم ئهم انأاء والضراء وزلزلوا

 حتن يقول الروس والذني آموا معه متى نمر الله ألا إذ تمر الله » )البقرة (٢١٤ أى

 بل ظننتم أنكم ستدخلون الجنة قبل أن تمروا بتجارب الجهاد كما مر الذين من قبلكم
 من أتباع الرسل فلقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الخ.

 وتربط واو المعية صاحبا بمصحوب لا يستقيم عطفه على الأول لعدم صحة
 المشاركة فى الحدث فإذا قلت «سرت والنيل، فإن النيل لا يصح منه السير وإذا قلت :
 اصحوت وشروق الشمس» فإن الشروق لا يصحو كما يصحو الإنسان فإذا تأرجح
 المعنى بين العطف والمعية فالعطف أولى إلا أن تقوم قرينة على العكس فإذا سمعت
 من يقول: اخيك الزرهً وخلول الربيع؟ فلست تعلم من مجرد التركيب ما إذا كان

 حلول الربيع محبوبا أو مصحوبا إلا أن تدل قرينة على ذلك فإذا لم تدل فالعطف
 أولى والخيار غير واقع بسبب وضوح المعنى بالقرينة فى قوله تعالى: و يا أيها الناس

 اغدوا ربكم الذي خلقكم والذني من قلكم لملكم تفون» )البقرة ٢٢١ فالواد عطف
 على الضمير فى «خلقكم» إذ لا يصلح «الذين من قبلكم» أن يكون مصحوبا للناس
 أو على الأصح الواو فى «اعبدوا» لأن الموتى لا يخاطبون ولا مصحوبا للضمير فى

 اخلقكم» لجواز العطف وهو أولى من المعية. ولو لا أن السنة حثت على طاعة أولى
 الأمر لقلت إن أولى الأمر مفعول معه فى قوله تعالى: و يا أيهًا الذين آمنوا أطيعوا

 الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر كنمم4 )الناء (٥٩ أى وليطعه معكم أولو الأمر

 منكم، ولكن المعية هى المعنى المقصود فى قوله تعالى: و فأوعمجا أمركم

 وشركاءكم4 )يونس (٧١ ما دام الشركاء لا يكونون موضع إجماع فلا يعطفون

 على الأمر وإنما يكونون شركاء فى الإجماع فينصبون على المعية .
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 ويربط حرف الاستثناء بين المستثنى منه على سبيل إخراج المستنى من حكم
 المستنى منه ويربط الظرف بين ما أضيف إليه وبين متعلقه سواء أكان المضاف

 إليه مفرداً أم جملة كما فى قوله تعالى: و فاذكروا الله عند المشعر الحرام
 )البقرة٨٩١( إذ ربطت «عند، بين المشعر ومعنى الحدث الذى فى «اذكروا، فجعلت

 الذكر في جوار المشعر وكما فى قوله تعالى: و واذكروا إذ أنكم قيل مستضعفون في

 الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم 4 الأنفال (٢٦ حيث ربطت إذ' بين

 سبق القلة فى العدد وبين الذكر الذى هو جزء من معنى «اذكروا" وإنما ذكرت

 الظروف المضافة بين الروابط هنا لازدواج علاقتها فهى متعلقة بما قبلها مضافة إلى ما

 بعدها فلابد أن يكون موقعها موقع ربط ومالنا نذهب بعيدا ومن حروف الجر ما يفيد

 «الظرفية ويربط فى الوقت نفسه بين المجرور والمتعلق كما رأينا من قبل .

 ومن وسائل الربط المطابقة وإنما كانت وسيلة للربط لأن فى اشتراك العنصرين
 اللغويين فى محور واحد من محاورها نوعا من التصنيف يحمل فى طيه دعوى ضمنية
 بانتماء كليهما إلى صنف واحد وارتباط أحدهما بالأخر بواسطة هذه الشركة .

 والمقصود بالمحاور أن المطابقة إنما تكون فى أمور معينة دون غيرها وهذه الأمور معان

 نحوية عامة إذا تقاطع أحدهما مع الأخر كما تتقاطع مربعات الجدول نشأ من هذا

 التقاطع عنصر لغوى ما كالضمير وحروف المضارعة وعلامات التثنية والجمع

 وعلامات التأنيث والتعريف الخ. وتبدو صورة التقاطع على النحو التالى:

 ، ا-· ه8
 كرا مزت اسراءً ، مذكر
 انا نحن بحن بحن بحن أنا

 أنتن أنتم أنتما أنتما أنت أنت

 من هم هما هما هى هو

 أسم ظاهر ااسم ظاهرا اسم ظاهر ااسم ظاهرا اسم ظاهرا اسم ظاهر
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 هذا ويعرف القارىء أين يضع حروف المضارعة وعلامات التثنية والجمع والتأنيث
 والتعريف فى هذا الجدول وفائدة هذه العلامات أن الاسم الظاهر وإن كان فى قوة
 ضمير الغائب يمكن أن يخبر به عن ضمائر التكلم والخطاب كما يخبر به عن الغيبة
 فى حالة الإفراد فإذا لحقت به العلامات المذكورة اتسع نطاق الإخبار به فشمل بقية
 الضمائر، أى أن الضمائر ثابتة الدلالة ولكن فى الاسم الظاهر مرونة بسبب ما
 يلحق به من هذه العلامات وفائدة هذه المرونة الوصول إلى المطابقة التى تعد وسيلة

 من وسائل الربط فى الكلام. دعنا نختبر قيمة المطابقة فى جملة مثل:

 هذان الغلامان الذكيان يقرآن .

 هناك مطابقة بين الإشارة والبدل والنعت فى التذكير والتثنية والرفع والتعريف

 يضاف إلى ذلك ما بين النعت والمنعوت والمضارع من مطابقة فى الغيبة وبين
 فاعل المضارعة وكل ما تقدمه مطابقة فى التثنية أيضا فلما تحققت المطابقة فى جميع
 هذه النواحى اتضح انتماء كل من كلمات الجملة إلى أخواتها وأصبحت الجملة مفيدة

 بإحكام الربط .

 انظر كيف يقوم الظاهر حين تلحقه العلامات بالوفاء بحاجات الضمائر من
 مختلف الأنواع من حيث المطابقة :

 أنت قائم أنا قائم
 نحن قائمان

 نحن قائمون

 أنت قائمة

 أنتما قائمان

 أنتما قائمتان

 أنتم قائمون

 أنتن قائمات

 هو قائم
 هى قائمة

 هما قائمان

 هما قائمتان

 هم قائمون

 هن قائمات

 فإذا لم يلحق شىء من ذلك بالظاهر فهو فى قوة ضمير الغائب فقط، ويمكن

 لعلامة التعريف عندئذ أ تلحق كل ظاهر دون أن تغير فيه طابع الغيبة .

 غير أن محاور المطابقة لا تعبر عنها الضمائر والعلامات اللاحقة بالكلمات فقط إذ
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 يمكن لأحد المحاور أن يكون نتيجة للمعنى المعجمى للكلمة وهو ما يسمى المعنى

 المفرد الذى يكشف عنه فى المعجم فالمعروف أن لفظ اعصبة» مثلا مفرد من الناحية

 النحوية إذ يثنى فتلحقه العلامة فصير عصبتان ويجمع فيصير اعصب، و«عصبات،

 ولكن هذا المفرد يدل بمعناه المعجمى على جماعة من الناس يصحب بعضهم بعضا

 ولكونهم جماعة جاز أن يخبر بلفظ عصبة عن ضمير المتكلمين فجاء انحن عصبة»

 فى قوله تعالى: 8 إذ فالوا ليوما وأخوة أخب إلى أبينا منا ونحن غمبة »
 )يوسف( وانظر كذلك إلى قيمة المطابقة بالمعنى المعجمى فى الآيات الكرعة الآنية:

 وإن هؤلاء رشلذمة قليلون » )الشعراء .(٥٤

 و فما كانً لًه من فخة ينصرونه من دون الله 4 )القصص ٠(١٨

 وما أنثم إلأ بثر مثلنا» )ير (١٥

 م واذكروا إذ أننم قيل » الأنفال (٢٦

 وأم يقولون نخن جميع متصبر» )القمر .(٤٤

 م إثمًا أموالكم وأولادكم فلة » )التغابن (1٥ الصدر لا يجمع بحسب الأصل
 ومن هنا صح الإخبار به عن الجمع .

 وقد يصلح اللفظ للمطابقة باعتبارين: لفظه ومعناه كما فى قوله تعالى: و أو لم

 لعيم أن الله قذ أهلك من قبله من القرون من هو أشد منة فوة وأكرً جمما »

 )القصص87( فالضمير المفرد اهو، عاد على امن، باعتبار لفظها أما معناها فيشمل

 كثيرا من القرو الهالكة. وقد يصلح مذكوران سابقان لمطابقة اللفظ فيختار أحدهما

 كقول المتنبى:

 أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى كان يمكن أن يقول أدبه، ليطابق الذى، ولكنه

 قال «أدبى، ليطابق ضمير المتكلم «أنا" فأصبح الأسم الموصول زائدًا على مطالب

 النحو حتى إنه ليتم المعنى النحوى بدونه ولكن قيمته فى الكلام إيقاعية فحسب.
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